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9 69 واعلموا - أيها المؤمنون- 
ما اخذتم من شيء من الكفار قهرًا 
في الجهاد في سبيل الله فإنه يقسم 
خسية أحماين: أريفة أخمامن متها 
تقسم على المجاهدين؛ والخميسس 
الباقي يقسم خمسة أقسام: قسم لله 
ورسوله يصرف في المصارف العامة 
للسامين وشيم لثرابة النبى كله 
من بني هاشم وبني المطلب.؛ وقسم 
لليتامى؛ وقسم للفقراء والمساكين؛ 
وقسم للمسافرين الذيسين انقطعهت 
بهم السبل» إن كنتم آمنتم باللّه؛ وبما 
اللا على عيدنا معمد اله يوم بدر 
الذي مَرَّق الله به بين الحق والباطل 


و1 
0 حين نصركم على أعدائكم, واللّه 
02 0 0 
5 0 © واذكروا حين كنتم بالجانب 
- 2 الأدنى من الوادي مما يلي المدينة: 
5 7 
22 2 والمشركون بالجانب الأقضدى ملك 
5 5 دوو و م 59 مما يلي مكة؛ والعير في مكان: أسفل 
ا و 7 
0 سي عيذ ها اتويت انان 00 1 منكم هما يلي ساحل البحر الأحمرء 
<< 2 
تر 6 مره مه 48 ولو تواعدتم أنتم والمشركون على أ 
حي - كت و < ا ل ا يي ري ا 2 .> ولو بواعدم نكم وا ل لت 
5 ك4 سكير لتر وةت رمف والأثر أ التكوا هن يدو سالك مضعم مكنا 
9 و 2 ولكنه سبحانه جمع بينكم في بدر على 
1 , 7 
1 4 غير قاعم ؛ ليت أمرًا كان مفعولا وهو 
5 9 نصر المؤمنين»: وخذلان الكافرين, 
0 588 وإعزاز دينه وإذلال الشرك؛ ليموت 
1 به 2 6 من عات حلمم بعد قيام الحجة عليه 
ا شر سا م 
1 0 مش لا ا( امسسسي بدت 
7 ل ف 3 وعُدّتهم: ويعيش من عاش عن بينة 
8 م 0 وحجة أظهرها اللّه له قلا يبقى لأحد 
0 : 0 
5 20 على اللّه حجة يحتج بهاء ؛ والله سميع 
1 2 لأقوال الجميعء عليم بأفعالهم: لا 
١ 2‏ 06 يخفى عليه منها شيء؛ وسيجازيهم 
© اذكر -أيها الرسول - من نعم 


الله عليك وعلى المؤمنين إذ مو سس ا 1 ا وابه خيرًاء وقويت 
عزائمهم على لقاء عدوهم وقتاله ولو أنه سبحانه أراك المشركين في منامك كثيرًا لضعفت عزائم أصحايك: وخافوا القتال» ولكنه 
سَلَم من ذلك ؛ فعصمهم من الفشل؛ ؛ فقللهم في عين رسوله وَكةِ, إنه عليم بما تنطوي عليه القلوب؛ ويما تخفيه النفوس. 

© واذكروا - أيها المؤمنون - إذ يريكم الله المشركين حين التقيتم بهم قليلا ؛ فجرأكم على الإقدام على قتالهم ؛ ويقللكم ضفي 
أخينهم فيتقدمون لتشالكم. ولا يفكرون في الرجوع ليقضي الله أمرًا كان مفعولا بالانتقام من المشركين بالقتل والأسرء والإنعام 
على المؤمنين بالنصر والظفر بالأعداء. وإلى الله وحده ترجع الأمور. فيجازي المسيء على إساءته؛ والمحسن على إحسانه. 

© يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله, إذا واجيتع عماهة من العشار هافشو عند لطاقهم ولا تجيتوا واذكروا اللّه كثيرًا 
وأدعوه. فهو القادر على نصركم عليهم ؛ رجاء أن يُنيلكم ما تطلبون؛ ويجنبكم ما تحذرون. 

1# مِنْعَوَادالَبَاتِ: 

ل الغنائم لله يجعلها حيث شاء بالكيفية التي يريد؛ فليس لأحد شأن في ذلك. 

3 من أسباب النصر تدبير الله للمؤمنين بما يعينهم على النصرء والصبر والثبات والإكثار من ذكر اللّه. 

© قضاء الله نافذ وحكمته بالغة وهي الخير لعباد الله وللآمة كلها. 


والزموا طاعة اللّه وطاعة رسوله 
في أقوالكم وأفعالكم وجميع أحوالكم, 
ولا تختلفوا في الرأي؛ فإن الاختلاف 
سبب لضعفكم وجبتكم, 
قوتكم؛ واصبروا عند لقاء عدوكم, 
إن الله مع الصابرين بالنصر والتأييد 
والعون: ومن كان اللّه معه فهو الغالب 
والمنتصر لا محالة. 
ولا تكونوا مثل المشركين الذين 
خرجوا من مكة كبّرًا ومراءاة للناس؛ 
ويصدون الناس عن دين الله 
ويمنعونهم من الدخول فيهء واللّه بما 
بساوح مسيط لآ يدن علية شف من 
أعمالهم؛ ٠‏ وسيجازيهم عليها. 
© واذكروا - أيها المؤمنون - 
من نعم الله عليكم رمحت السيطان 
على ملاقاة المسلمين وقتاليه! 
وقال لهم: لا غالب لكم اليوم, 
واني ناصركم وتُجيركم من عدوكم. 
كلما الى العزيمان كريق المؤمتيين 
معهم الملائكة ينصرونهم.: وفريق 
المشركين معهم الشيطان الذي 
سيخذلهم ؛ ولى الشيطان هاريًا وقال 
للمشركين: إني بريء منكم, إني 
أرى الملائكة الذين جاؤوا لنصرة 
المؤمنين؛ إني أخاف أن يهلكني الله 
واللّه شديد العقاب. فلا يقدر على 
ع 
9 اذكروا إذ يقول المنالاكون وحدفه 
38 خدع هؤلاء المسلمين ديئهُم 
الذي يعدهم بالنصر على أعدائهم 
مع قلة العقدد وضعف العدّةء وكثرة عدد 
أعدائهم وقوة عتادهم. ولم يدَرِكَ 
هؤلاء أن من يعتمد على اللّه وحده ويثق 
بما وعد به من النصر فإن الله ناصره: 


وذهاب 


7 را سُورَةالأَتَالٍ 1 


0 


م 0 ين 
3 


_- 00000 يي 6ش سل ج سا سلا لله 

وا نَهَوَتَسْوهوَلاسَكَرَعوأْشتَفْشَاوَتَدْهَبَ 1 
و 0< 
4 و2 0 1 اس 1 3 
يكز وأصيردا و ممم آلصَّايريت و1 توا 8 
9 7-4 
© حت ]ارد يأ 08 
1 اومن ديترهربطرا وَرِكَهَ ا د 3 
4 3 2 00ص 5 
- و ل 
2 عن سَبِيلٍ لوي درك محِيط )واد رين 2 
ا 8 و ا قر - 12 0 
1 لهم ا 0 عايب 2 مص 2 
0 ص سا جكس أذ 
3 34 
5 نك 
3 5 
1 
. 4 
1 2 
5 52 0 9 2 سب 2 2 
0 63 5 2 
2 مع و ع دنهم أ 
0 8 
3 ولو | 
0 ا 
5 ف ع 3< 
0 الوحت بَصرِيونَ 0 
1 6 
ِ 35 
اي 3 
5 58 
2 90 
9 4 
ِ 3 
5 50 
4 20 
5 3 
لحا عه 3د 06 لياتس ع ١ 7٠١‏ م 1 اه 1د ل مد لم1 


26 0 


5 


ولن يخذله مهما كان ضعفه؛ والله عزيز لا يغالبه أحد. حكيم في قدره وشرعه. 

(©) ولوتشاهد - أيها الرسول - الذين كفروا باللّه وبرسله حين تقبض الملائكة أرواحهم, وتنتزعها وهم يضربون وجوههم ! إذا أقبلواء 
ويضربون أدبارهم إذا ولوا هاربين؛ ويقولون لهم: ذوقوا - أيها الكافرون - العذاب المحرقء لو تشاهد ذلك لشاهدت أمرًا عظيمًا. 
(©) ذلك العذاب المؤلم عند قبض أرواحكم - أيها الكفار -» والعذاب المحرق في قبوركم وفي الآخرة: سببه ما كسبت أيديكم في 
الدنياء فالله لا يظلم الناسء وإنما يحكم بينهم بالعدل فهو الحَكُم العدل. 

(9©) وليس هذا العذاب النازل بهؤلاء الكافرين خاصًا بهم ؛ بل هوسّنّة اللّه التي أمضاها على الكافرين في كل زمان ومكان؛ فقد 
أصاب آل فرعون والأمم من قبلهم حين كفروا بآيات اللّه سبحانه؛ فأخذهم اللّه بسبب ذنويهم أخذ عزيز مقتدرء فأنزل بهم عقابه. 
إن الله قوي لا يُقهّر ولا يُقلّبء شديد العقاب لمن عصاه. 


0 مِنْقوَايدا ليَاتِ: 


© البَطر مرض خطير ينَخَرٌ في تكوين شخصية الإنسان. ويُعَجّل في تدمير كيان صاحبه. 
لي الصبر يعين على تحمل الشدائد والمصاعبء وللصبر منفعة الهية وهي إعانة الله لمن صبر امتثالًا لأمره؛ وهذا مشاهد ضفي 


تضيرفات الحياة: 


إلى 0 والاختلاف من أسباب ا الأمة, ورمع والتراجع, وذهاب القوة والنصر والدولة. 


يُقُدم عليها الجيوش العظام. 


6 2 الْجَرّءٌالحاشز 01 غ2 اخي و0 عق ج1170 لد اخ ايا عق ا1 ١‏ غفه اخي يا لف 0 ٠‏ شررّةالتكل د 
3 َم عَم احَمَهَاعَلقدٍ - 
0 ودرو 5ل 5و وا و 0 ج أ 0 
د يعَيْروا مَابانفِيهمَوَانْ يعي © ابءا ل 2 
بت اس سا 22 6 50 
:© فرعون وََأْذِينَم من مل دَكدَأَايتٍ رهز ةلكر 2 
7 ور 2س للم 5 و 2 32 
ِ يدهيو واعرقنا الْوَِعوت ولح وأطَلِمِنَ © | : 
ُّ ص 7 
إن سَرَلْدَوَآ عند أنه واو حكة امم تؤيلة 1 
م ا سرس د جو د ل ف و اس سس م - 2 
:© اليعهد سَسِنْمُوَنْوَنْفَصُونَ عَهَدَهْرَنِ كل |1 
د مَرَوَوَه سقو وت © قسن تتفمبسرف لطر ددن بيهر 3 
ا رم أ اضر لد 4 ا وه 0 28 ١‏ 
+ من 0 ا تعن توم 1 
1 1 


558 528 


- 6 


00 


55 0 


60 

0 

82 ١ 

0 4 

2 3 

05 و 

6 4 

ع م وك رعيه 0 2 
١‏ 0 قر 066 قرب 0 ع كن 5م 26 زف فرب؟ ته قي ع 0 


بأمارة تظهر لك فأعلمهم بطّرّح عهدهم حتى يستووا معك في العلم بذلك. ولا تباغتهم قبل إعلا مهم: ٠‏ فان مباخ 


من الخيانة؛ والله لا يحب الخائئين, »بل يمقتهم؛ ؛ فاحذر أنت من الخيانة. 


ذلك العقاب الشديد بسبب أن 
الله اك الى دوع نعبط دن دول 
ينزعها منهم حتى يغيروا انفسهم من 
وشكر النسم إلى حال سيئّة من الكفر 
بالله ومعصيته وكفران نعمه نعمهء وأن اللّه 
سميع لأقوال عباده: عليم بأفعالهم: لا 
يخفى عليه منها شيء. 

9©) شأن هؤلاء الكافرين كشأن غيرهم 
ممن كفر باللّه مثل آل فرعون والأمم 
المكذبة من قبلهم , كذيوا بآيات ربهم, 
عآملعهم الله د بسيب 59 ارتكبوه 
بالغرق في البحر؛ وكلّ من آل فرعون 
والامم من قبلهم كانوا طالمين يسيب 
يذلك عقابه سبحانه. فأوقعه عليهم. 
© إن شَرَّ من يَدِبٌ على الأرض. 
هم الذيق كقووا باللّه وبرسله. ٠فهم‏ لا 
يؤمنون ولوجاءتهم كل آية؛ لإصرارهم 
الوداية سن عل وسح ريصي 

© الذين عقدت معهم العهود 
والموائيق ق - كبني قريظة -. ثم 
عل برة وهم لايخافون الذد فلا 
يوفون بعهودهم,ء ولا يلتزمون بالمواثيق 
الماكودة عايهم, 

© فإن قابات - أيها الرسول - هؤلاء 
الناقضين لعهودهم في الحرب فنكل 
بهم أشد تَدّكيل حتى يسمع بذلك 
غيرهم. لعلهم يعتبرون بحالهم, 
فيهايون قتالك ومظاهرة اعدائك 


عليك. 
© وإن خفت - أيها الرسول - 
من قوم عاهدتهم غشًا ونقطًا للعهد 


غكتهم كبل إعار مهم 


9©) ولا يظنن الذين كفروا أنهم فاتوا عقاب اللّه وأفلتوا منه, إنهم لا يفوتونه ولا يفلتون من عقابه؛ بل هو مدركهم ولاحق بهم. 

(© وأعدُوا - أيها المؤمنون - ما قدرتم على إعداده من العدد والعدة؛ كالرمي. ؛وأعدوا لهم ما حبستم من الخيل في سبيل 
الك الشزفون عد ء الله وأعداءكم من الكافرين الذين يتربصون بكم الدوائر, وتَخوّفون به قومًا آخرين: لا تعلمونهم؛ ولا تعلمون 
ما يضمرون لكم من عداوة: بل الله وحده هو الذي يعلمهم ؛ويعلم ما يضمرون في أنفسهم, وما تنفقوا من مال قل أو كثر يخلفه اللّه 
عليكم في الدنيا ؛ ويعطكم ثوابه كاملا غير منقوص فضي الآخرة: فبادروا إلى الإنفاق في سبيله. 639 وإن مالوا إلى الصلح وترّك قتالك: 
كَمِلٌ - أيها الرسول - إليه؛ وعاهدهم: .واعتمد على اللّه؛ وثق به؛ فلن يخذلك: :إثة هو السميم لأقرالهم ٠‏ العليم بنياتهم وأفعالهم. 


9 مِنْعَوَا الات 


© من فوائد العقوبات والحدود المرتبة على المعاصي أنها سبب لازدجار من لم يعمل المعاصيء كما أنها زجر لمن عملها ألا 


يعاودها. 

إلى من أخلاة ق المؤمنين الوفاء بالعهد مع المعاهدين» الا إن و وجدت منهم الخيانة المحققة. 
© يجب على المسلمين الاستعداد يكل ما ب 
ل جواز السلم مع العدو إذا كان فيه مصلحة للمسلمين. 


يحقق الإرهاب للعدو من أصناف الأسلحة والرأي والسياسة. 


© وإن قصدوا بميلهم للصلح الَو 
وترك القتال أن يخدعوك - أيها 
الرسول - بذلك ليستهدوا لقتالك» 


الذي قَوَّاك بنصره. وقوّاك بنصر + 


المؤمنين لك من المهاجرين 
والأنصار. 


69 وجمع بين قلوب المؤمنين الذين 29 
نصرك بهم بعد أن كانت متفرقة: لو 22 2 
أنفقت ما في الأرض من مال لتجمع +3 


لكن الله وحده جمع بينهاء إنه عزيز 74 
في ملكه لا يغالبه أحد؛ حكيم في قدره +3 


وتد بيره وشرعه. 


© يا أيها النبي إن الله كافيك شر 24 


أعداكك ٠‏ وكاضي المؤمئين معك, فق 
باللّه واعتمد عليه. 

يا أيهاالنبي نحت المؤمنين 

على القتال. لم 0 
عزائمهم وينشط هممهم: إن يكن 
منكم -ايها المؤمئنون - عشرون 
صابرون على مقاتلة الكفار يغليوا 
مئتين من الكفار, وإن تكن منكم مئة 
صابرة يغلبوا ألما من الكافرين؛ ذلك 
بأن الكافرين قوم لا يفهمون سَنَّة 
الله بنصر أوليائه: ودّحَر أعدائه., ولا 
يدركون المقصود من القتال هم 
يقاتلون من أجل العلو في الدنيا. 


الآن خفف الله عنكم - أيها 


المؤمنون - لما علمه من ضعفكم» 


فخفف 0 0 


على الواحد منكم أن يثبت أمام اثنين تر 
من الكفار بدل عشرة منهم 0 


منكم مئة صابرة على قال الكنار 0 


يغلبوا مئتين: وإن يكن منكم آلف 
صابرون يغلبوا ألفين من الكفار بإذن 


يك الاعائر اك كي كوك 5 كو شور الأتمال لكك 


8 ا 2 
جه ا 0 ع ١‏ ا ا 0 


وخ 


الما ا 


ل 4 4 


6 1 0 2 
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وه 


ا 
و2 ند 
2 


و لله مع مم صرت © مَاحَان ني 


- 


وده 


عدون 


عاظا 


!لله ييل قد ليغ ايب طق اين فق ااي 1 4 ار 


0 ا آل و ع ساس سم 


0 1 0 يض في أ لارض ريدو عرض 
0 ذا ولمع و 1 6 
فَفِمَحَدَ عد عدا ع 0 كارأ 
: ابعظير) نكو 


0 


تمن لَه مور صر ها 


وه 


وه 


0 3 2 


4 م 9 0 
وخ" كوخن 


1 : 


0 24 0 1 


الله والله مع الصابرين من المؤمنين بالتأييد والتخكن 

9©) ما ينبغي لنبي أن يكون له أسرى من الكفار الذين يقاتلونه حتى يُكُثر القتل فيهم؛ ؛ ليدخل الرعب في قلوبهم حتى لا يعودوا إلى 
قتاله؛ تريدون - أيها المؤمنون - باتخاذ أسرى بدر أخن الفداءء والله يريد الآخرة التي تُتَال بنصر الدين وإعزازه؛ واللّه عزيز ضي 
ذاته وصفاته وقهره. لا يغالبه أحدء حكيم في قدره وشرعه. 

(©) لولا كتاب من الله سبق به قضاؤه وقدره أنه أحل لكم الغنائم وأباح لكم فداء الأسرى لأصابكم عذاب شديد من اللّه بسبب ما 
أخذتم من الغنيمة والفداء من الأسرى قبل نزول وحي من الله بإباحة ذلك. 


3©) فكلوا - أيها المؤمنون - مما أخذتم من الكفار من غنيمة فهو حلال لكم؛ واتقوا 


غفور لعياده المؤمنين» زحيم بهم +١‏ 
4 مِنْعَوَارالبَاتِ: 


| الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه, إن اللّه 


ل في الآيات وَعَدٌ من اللّه لعباده المؤمنين بالكفاية والنصرة على الأعداء. 

ل الثبات أمام العدو فرض على المسلمين لا اختيار لهم فيه؛ ما لم يحدث ما يُرَخّص لهم بخلافه. 

٠‏ الله يحب لعباده معالي الأمور؛ ويكره منهم سَمْسَافَها ؛ ولذلك حثهم على طلب ثواب الآخرة الباقي والدائم. 

ل مفاداة الأسرى أو المنّ عليهم بإطلاق سراحهم لا يكون إلا بعد توافر الغلبة والسلطان على الأعداءء وإظهار هيبة الدولة في 


وجه الآخرين 


فتك لامر سكف سود كم مررة امال فيكم 
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9©) يا أيها النبي. قل لمن وقع 
في أيديكم من أسرى المشركين 
الذين أسرتموهم يوم بدر: إن يعلم 
الله في قلوبكم قصد البخير. وصلاح 
النية يعطكم خيرًا مما أَخِدْ منكم من 
الفداء؛ فلا تحزنوا على ما أَخِ منكم 
منهء ويغفر لكم ذنوبكم, واللّه غفور 
لمن تاب من عباده. رحيم به؛ وقد 
تحفق وعد الله للعباس عم النبي ع 
وغيره ممن أسلم. 

© وإن يقصدوا - يا محمد - خيانتك 
بما يُظهرون لك من القول فقد خانوا 
اللّه من قيبل»: وقد نصرك اللّه عليهم ؛ 
فقتل منهم من قُتل وأسر من أسرء 
فلينتظروا مثل ذلك ان عادواء واللّه 
عليم بخلقه وبما يصلحهم. حكيم في 
تدبيره. 

إن الذين آمنوا باللّه وصدقوا 
رسوله وعملوا بشرعه؛ وهاجروا من 
بلد الكفر إلى بلد الإسلام, أو إلى مكان 
يعبدون الله فيه أمنين. وجاهدوا ببدل 
أموالهم وبذل أنفسهم لإعلاء كلمة 

الله والذين أنزلوهم في منازلهم, 
ونصروهم - أولئك المهاجرون والذين 
نصروهم من أهل الدار بعضهم أولياء 
بعض في النصرة والمعونة؛ والذين 
آمنوا باللّه ولم يهاجروا من بلد الكفر 
إلى بلد الإسلام ليس عليكم - أيها 
المؤمنون - ان تنصروهم وتحموهم 
حتى يهاجروا في سبيل اللّه؛ وإن 
ظلمهم الكفار قطلبوا منكم النصر 
فانصروهم على عدوهم, إلا إذا كان 
بينكم وبين عدوهم عهد لم ينقضوه, 
واللّه بما تعملون بصير. لا يخفى عليه 
شيء من أعمالكم؛ وسيجازيكم عليها. 
© والذين كفروا ب باللّه 00 


ا 


ل ل ا مب 


9 والذين آمنوا بالله وهاجروا في سبيله والذين أووا المهاجرين في سبيل اللّه ونصروهم أولئك هم المتصفون بصفة الإيمان 


حمّاء وجزاؤهم من الله مغفرة لذنويهم ٠ورزق‏ كريم منه. وهو الجنة. 


() والذين آمنوا من بعد إيمان السابقين إلى الإسلام من المهاجرين والأنصارء وهاجروا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام: وجاهدوا 


في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى: ؛ أولك منكم - أيها المؤمنون - لهم ما لكم 


من الحقوق, 


وعليهم ما عليكم من الواجبات؛ وأصحاب القرابة في حكم الله بعضهم أولى ببعض في الإرث من التوارث بالإيمان والهجرة ة الذي 
كان موجودًا سابقاء »٠ن‏ اللّه بكل شيء عليم, لا يخفى عليه شيء؛ فهو يعلم ما يصلح لعباده: فيشرعه لهم. 


00 مِنقوايدالقات: 

٠.‏ تضمنت الآيات بشارة ع عطي شريو اين آخذين بأسباب النصر المادية والمعنوية. 
ل إن المسلمين إذا لم يكونوا يدا واحدة على أهل الكفر لم تظهر شوكتهم»: وحدث بذلك فساد كبير. 

٠ 


سودق لويم 


8 مِنْمَقَاصِ رالشووة: 
اليراءة من المشركين والمنافقين 
وجهادهم: وفتح باب التوية للتائبين. 
00 التفسيي: 
© هذه براءة من اللّه ومن رسوله. 
واعلان بنهاية العهود التي عاهدتم 
-أيها المسلمون - عليها المشركين 
في جزيرة العرب. 
() د يروا - أيها المشركون - في 
الأرض مدة أربعة أشهر آمنين؛ ولا 
عهد لكم بعدها ولا أمان, وأيقنوا 
أنكم لن تفلتوا من عذاب الله وعقابه 
إن استعورتم على كفركم به وأيقنوا 
أن الله مدل الكافرين بالقتل والأسر 
في الدنياء وبدخول النار يوم القيامة. 
5 ب عدامن سكو كا ومن 
من له عهد مؤقت لو كان أكثر من 
أربعة أشهر فإنه يتم له عهده إلى 
مدتهك. 
© وإعلام من الله وإعلام من 
رسوله إلى جميع التامن هوم التنصر 
أن الله سبحانه بريء من المشركين, 
وأن رسوله بريء كذلك منهم.؛ فإن 
تبتم -أيها المشركون - من شرككم 
عم خير لكم ٠فان‏ أعرضتم عن 
التوبة فأيقنوا أنكم لن تفوتوا الله 
ولن تفلتوا من عقابه؛ وأخبر حبر - أيها 
الرسول- الذين كفروا باللّه يما 
يسوؤهم, .وهو عذاب موجع ينتظرهم. 
(©) إلا الذين عاهدتم من المشركين, 
وقد بعهدكم, ولم ينقصوا منه شيكًا: 


مُسَتشقوك الحكم السابق؛ 
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فأكملوا لهم الوفاء بعهد هم حتى تنقضي مدته, إن - يحب المتقين بامتثال أوامره ومنها الوفاء بالعهد وباجتئاب نواهيه ومنها 


الخيانة. 


(2) فإذا انتهت الأشهر الحرم التي أَمّنكُم فيها أعداء ءكم فاقتلوا المشركين حيث لقيتموهم وَأَسِرُوكُم ؛ وحاصروهم في مَعاقلهم, 
وترصّدوا لهم طرقهم, ٠فإن‏ تابوا إلى الله من الشركء وأقاموا الصلاة: وأعطوا زكاة أموالهم ؛فقد أصبحوا إخوانكم في الإسلام؛ 
5 ثركوا كتالهم: إن الله غفور لمن تاب من عباده. رحيم به. 


© وإن دخل أحد من المشركين - مباح الدم والمال - وطلب جوارك - أيها الرسول - فأجبه إلى طلبه حتى ب 


يسمع القرآنء ثم 


أوصلنة .إلى مكان يأمن فيه؛ ذلك أن الكفار قوم لا يعلمون حقائق هذا الدين, كاذ ! غلموها من سماح قزادة القران ورين اهتدوا. 


1# مِنْعوَايدا ليَاتِ: 


٠.‏ في الآيات دليل واضح على حرص الإسلام على تسوية العلاقات الخارجية مع الأعداء على أساس من السّلم والآمن والثفاهم. 

© الإسلام يُقَدّر العهود. ويوجب الوفاء بها ويجعل حفظها نابمًا من الإيمان: وملازمًا لتقوى اللّه تعالى. © أن إقامة الصّلاة 
وإيتاء الزّكاة دليل على الإسلام: وأنهما يعصمان الدّم والمال؛ ويوجبان لمن يؤدّيهما حقوق المسلمين من حفظ دمه وماله إلا بحق 
الإسلام؛ كارتكاب ما يوجب القتل من قتل النفس البريئة؛ وزنى الزّاني المُحَصَن. والرّدّة إلى الكفر بعد الإيمان. » مشروعيّة الأمان؛ 
أي: جواز تأمين الحربي إذا طلبه من المسلمين؛ ليسمع ما يدلٌ على صجّة الإسلام: وفي هذا سماحة وتكريم في معاملة الكفار؛ ودليل 


على إيثار السّلم. 
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لاايضع آلغ ينون للش رين 
0 
إلا عهد أولتك المشركين الذين 
عاهدتموهم - أيها المسلمون - عند 
المسجد الحرام في صلح الحديبية, 
فما أقاموا لكم على العهد الذي بينكم 
وبينهم ولم ينقضوه فأقيموا أنتم عليه 
ولا تنقضوه. إن الله يحب المتقين من 
عباده الذين يمتثلون أوامره؛ ويجتنبون 
نواهيه. 

9 كيف يكون 0 عهد وأمان 
وهم أعداؤكم. وإن يظفروا بكم 
لا يراعوا فيكم الله ولا قرابة؛ ولا 
عهدًاء بل يسومونكم سوء العذاب؟! 
يرضونكم بالكلام الحسن الذي 
تنطق به ألسنتهم »لكن قلويهم لا 
تطاوع ألسنتهم, ؛ فلا يَقُون بما يقولون, 
وأكثرهم خارجون عن طاعة الله 
ا العهد. 

(©) اعتاضواء واستبدلوا عن اتباع 
كاله ال لها انرا ء بالعهود ثمنًا 
حقيرًا من حطام الدنيا الذي يتوصلون 
به إلى شهواتهم وأهوائهم, قصدوا 
أنفسهم عن اتباع الحق» وأعرضوا 
عنه؛ وصدوا غيرهم عن الحقء إنهم 
0ه سيرك يعملون. 

لا يراعون الله ولا قرابةٌ ولا 
ماد لاست 
العداوة. فهم متجاوزون لحدود اللّه؛ 
لما يتصفون به من الظلم والعدوان. 
© فإن تابوا إلى اللّه من كفرهم: 
ونطقوا بالشهادتين: وأقاموا الصلاة: 
وأعطوا زكاة أموالهم - فقد صاروا 
مسلمين؛ وهم إخوتكم في الدين؛ لهم 
ما لكم وعليهم ما عليكم,؛ ولا يحل لكم 
قتالهم: فإسلامهم يعصم دماءهم 


وأموالهم وأعراضهم: ونبين الآيات ونوضحها لقوم يعلمون؛ فهم الذين ينتفعون بها وينفعون بها غيرهم. 
رك المشركون ا ا على ترك ما بو اريك عكر وعابوا يكم امسر ملك 


وانتقاصهم للدّين. 


© لم لا تقاتلون - أيها المؤمنونٍ -قومًا نقضوا عهودهم ومواثيقهم «وسجرا كن اجتداديم في داو التدوة الى إخراج الرسول 
كَلدْةٌ من مكة :وهم بدؤوكم بالقتال أول مرة عندما أعانوا بَكُرًا حلفاء قريش على خُرّاعة حلفاء الرسول ككل ١‏ أتخافون ملاقاتهم في 


الحرب؟! فالله سيحانه أعحةا أن تخافوه إن كنتم موؤمئنين حمًاء 
ا مِنْعَوَايدالهَاتٍِ: 


© دلت الآيات على أن قتال المشركين الناكثين العهد كان لأسباب كثيرة: أهمها: نقضهم العهد. 
في الآيات دليل على أن من امتنع من أداء الصلا 5 أو الزكاة فإنه يُقائل حتى يؤديهما .كما فعل أبو بكر 85ك. 


© 
٠.‏ استدل بعض العلماء بقوله تعالى: «وَمَثُوا : 
وى 


ف دبنم 4 على وجوب قتل كل من طعن في الدّين عامدًا مستهزنًا به. 


في الآيات دلالة على أن المؤمن الذي يخشى اللّه وحده يجب أن يكون ا شجع الناس وأجرأهم على القتال. 


© قاتلوا - أيها المؤمنون - هؤلاء 


المشركين: ٠‏ فإنكم إن تقاتلوهم يعذبهم 9 


اللّه بأيديكم .وذلك بقتلكم إياهم, 
ويذلهم بالهزيمة والأسرء وينصركم 
عليهم بجعل الغلبة لكم؛ ويبرىّ داء 
صدور قوم مؤمنين لم يشهدوا القتال 
بما حصل لعدوهم من القتل والأسر 
والهزيمة ونصر المؤمنين عليهم. 
© ويُبّعد الغيظ عن قلوب عباده 
المؤمنين بما نالوه من النصر عليهم. 
ويتوب الله على من يشاء من هؤلاء 
المعاندين إن تابوا كما وقع من بعض 
أهل مكة يوم الفتح؛ واللّه عليم بصدق 
التائب منهم»: حكيم في خلقه وتدبيره 
وتشريعه. 


69 أظذ نتم - أيها المؤمنون - 
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لمر العاشز 
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5 م2 عدم و ا م 137 
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0 و 8 2 

5 عر و ير 

3 كدف مؤدون الله وَلارسولومولاا مين 
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ا مم62 0] 0-7 س 5 
أله 3 


يترككم الله دون ابتلاء؟! م 3 
سَنَّة من سننه. ستُبتلون حتى يعلم اللّه 
علمًا ظاهرًا للعباد السجامد رركم 
بإخلاص للّه. الذين لم يتخذوا من 
دون اللّه ولا رسوله ولا المؤمنين بطانة 
من الكفار يوالونهم؛ وأصفياء متهم 
يوادونهم,» والله خبير بما تعملون, لا 
يخفى عليه منه شيء؛ وسيجازيكم 


02 - 
_- كم 


1 507 5 8 ١ 


كنا نكري 
0 


ا "16 


على أعمالكم. 0 
© ما ينبف للمشركين أن يعمروا ُّ 
وناسل الله بالعبادة وأ: نواع الطاعة. 3 
وهم مُقَرُون على أنفسهم بالكفر بما .دز 


ها 


يظهرونه منه: أولتك بطلت أعمالهم 
لفقد شرط قبولها الذي هو الإيمان: 
وهم يوم القيامة سيد خلون التتاد 22 
ماكثين فيها أبدًا إلا إن تابوا من 1 
الشرك قبل موتهم. 0 
3 إنما شمو عيارة المساجد 5 
ا 


هه 
و 3 1 


3-0 0 هه 2 أي و ا 3 
نع امَنوا و ا م 0 2 
شي جر لطر دلسَدّع: 3 
دنا ا يل ي ‏ لي 10 9 00 


0 
وأقام الصلاة وأعطى ركاة ماله ولم يحت أحدًا إل ماع سي 2 م و اي 
وأما | المشركون فهم أبعد ما يكونون عن ذلك. 

9) أجعلتم - أيها المشركون - القائمين على سقاية الحاج وعلى عمارة المسجد الحرام مثل من آمن بالله؛ ولم يشرك به أحدّاء 
وأمن بيوم القيامة؛ وجاهد بنفسه وماله لتكون كلمة الله هي العلياء ٠‏ وكلمة الذين كفروا السفلى؛ أجعلتموهم سواء في الفضل عند اللّه5! 
لا يستوون أبدًا عند اللّه؛ واللّه لا يوفق الظالمين بالشرك. ولو كانوا يعملون أعمال خير كسقاية الحاج. 


عت 


(©) الذين جمعوا بين الإيمان بالله والهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام؛ والجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس أعظم رتبة 
عند للّه من غيرهم: ٠‏ وأولئتك المتصفون بتلك الصفات هم الظافرون بالجنة. 

9 مِنْقوَايدا ليَاتِ: 

© في الآيات دلالة على محبة الله لعباده المؤمنين واعتنائه بأحوالهم: حتي إنه جعل من جملة المقاصد الشرعية شفاء ما في 
صدورهم وذهاب غيظهم. » شرع الله الجهاد ليحص اليه هذا المقصود الأعظم, :وهو أن بت يتميز الصادقون الذين لا يتحيزون إلا 
لدين الله من الكاذبين الذين يزعمون الإيمان. © مَمّار المساجد الحقيقيون هم من وُصفوا بالايسان الصادق وبالقيام بالأعمال 
الصالحة التي أَمّهها الصلاة والزكاة؛ وبخشية الله التيهي أصل كل خير. © الجهاد والإيمان باللّه أفضل من سقاية الحاج وعمارة 
المسجد الحرام بدرجات كثيرة ة؛ لأن الإيمان أصل الدين .وأما الجهاد في سبيل الله فهو ذروة سنام الدين. 


كن الج اعاشر 
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ميج 


0 ااصع ب كاطافه 2 


1 9 يخبرهم اللّه ريبهم بما يسرهم 
من ربحشه. ومن إحلال رضوانه 
عليهم: فلا يسخط عليهم أَبِدَاء 

وبدخول جنات لهم فيها نعيم دائم لا 
1 أبدًا. 

© ) ماكثين في تلك الجنان مكنا 
لاانهاية له؛ ثوابًا لهم على أعمالهم 
الصالحة التي كانوا يعملونها في 
الدنياء إن الله عنده ثواب عظيم لمن 
امتثل أوامره؛ واجتنب نواهيه مخلصًا 
له الدين. | 

يا أيها الذين آمنوا باللّه 
واتبعوا ما جاء به رسوله؛ لا تصيّروا 
آباءكم وإخوانكم في النسب وغيرهم 
من قرابتكم اصفياء توالونهم بإفشاء 
أسرار المؤمنين إليهمء والتشاور 
معهم؛ إن آثروا الكفر على الإيمان 
باللّه وحده, ومن يصيّرهم أولياء مح 
بقائهم على الكفر ويظهر لهم المودة 
فقد عصى اللّه. وظلم نفسه بإيرادها 
موارد الهالاك يسيب المعصية. 

9© قل - أيها الرسول -: إن كان 
آباؤكم - أيها المؤمنون - وأبناؤكم 
وإخوانكم وأزواجكم وأقرباؤكم, 
وأموالكم التي اكتسبتموهاء وتجارتكم 
التي تحبون رواجها. وتخافون كسادهاء 
وبيوتكم التي ترضون المقام فيها - إن 
كان كل أولئك أحب إليكم من الله 
ورسوله. ومن الجهاد في سبيله 
ا ل 
والنكال؛ والله لا يوفق الخارجين عن 
طاعته للعمل بما يرضيه. 

لقد نصركم الله - أيها 
المؤمنون - على عدوكم من 
المشركين في غزوات كثيرة على قلة 
عددكم وضعف عدتكم حين توكلتم 


على الله وأخذتم بالأسباب؛ ولم تُمَجَبوا بكثرتكم ؛ فلم تكن الكثرة سبب نصركم عليهم ٠‏ ونصركم يوم حنين حين أعجبتكم كثرتكم؛ 


فقلتم: لن تُقْلّب اليوم من قلّة فلم تنفعكم كثرتكم التي أعجبتكم شيئاء فتغلب عليكم عدوكم 


وليتم عن أعدائكم ارين منهزمين. 


٠‏ وضاقت عليكم الأرض على سعتهاء ثم 


ثم بعد فراركم من عدوكم أنزل اللّه الطمأنينة على رسوله. وأنزلها على المؤمنين, ؛ فثبتوا للقتال: وأنزل ملاتكة لم تروهم, 
وعدّب الذين كفروا بما حصل لهم من القتل والأسر وأخذ الأموال وسبي الذراري »وذلك الجزاء الذي جوزي به هؤلاء موجزاء 


الكافرين ن المكذبين لرسولهم المعرضين عما جاء به. 
به مِنقوَايدا لمات : 


٠‏ مراتب فضل المجاهدين كثيرة 3 فهم أعظم درجة عند الله من كل ذي درجة:؛ فلهم المزية والمرتبة العلية. وهم الفائكزون 


الظافرون الناجون؛ وهم الذين يبشرهم ربهم بالنعيم. 


© في الآيات أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله؛ وتقديم هذه المحبة على محبة كل شيء. 
لل تخصيص يوم حنين بالذكر من بين أيام الحروب؛ ؛ لما فيه من العبرة بحصول النصر عند امتثال أمر الله ورسوله وك وحصول 


الهزيمة عند إيثار الحظوظ العاجلة على الامتثال. 


© فضل نزول السكينة: فسكينة الرسول كَلدِدٌ سكينة اطمئنان على المسلمين الذين معه وثقة بالنصرء وسكينة المؤمنين سكينة 


9©) ثم إن من تاب من كفره وضلاله 
من بعد ذلك التعذيب فإن اللّه يتوب 
عليه ويقبل توبته؛ والله غفور لمن تاب 
مج عيادة رحيم بهم : حييث يقبل منهم 
التوبة بعد الكفر وارتكاب المعاصي.. 
يا أيها الذين آمنوا باللّه 
وبرسوله واتبعوا ما شرعه لهم إنما 
المشركون نجس؛ لما فيهم من الكفر 
والظلم والأخلاق الذميمة والعادات 
السيئة؛ فلا يدخلوا الحرم المكي 
-ومن ضمئه المسجد ا دوق 
كانوا حجاغًا أومشرين يعد عامهم 
هذا الذي هو سنة تسع للهجرة:؛ وإن 
خفتم - أيها المؤمنون - فقرًا بسبب 
اتقطاع ما كلدو سبو يكم يدن 
الأطعمة والتجارات المختلفة فإن اللّه 
ٍ سيكفيكم من فضله إن شاء. إن الله 
عليم بحالكم التي أنتم عليهاء حكيم 
تبايدير لكم 

9 قاتلوا - أيها المؤمنون - الكافرين 
الذين لا يؤمنون بالله إلا لا شريك له, 
ولا يؤمنون بيوم القيامة: ولا يجتنبون 
ما حرمه اللّه ورسوله عليهم من الميتة 
ولحم الخنزير والخمر والربا وغيرهاء 
ولا يخضعون لما شرعه اللّهء من اليهود 
والنصارى حتى يعطوا الجزية بأيديهم 
اذلاء مقهورين. 

© إن كالا من اليهود والنصارى 
ممركرة فاليهود أشركوا باللّه لما 
ادعوا أن عُزيرًا ابنٌ اللّه. والنصارى 
أشركوا به لما ادعوا أن المسيح عيسى 
ابن الله ذلك القول الذي افتروه قالوه 
بأفواههم دون إقامة برهان عليه؛ وهم 
يشابهون في هذا القول قول المشركين 
من قبلهم الذين قالوا: إن الملائكة 
بناتٌ اللّه. تعالى الله عن ذلك علوًا 
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كبيرًاء ٠‏ أهلكهم الله :كيف يُصَرَفون عن الحق البيّن إلى الباطل؟! 

(9©) جعل اليهود علماءهم, والنصارى عبََادهم؛ ؛ أربابًا من دون اللّه؛ ؛ يحلون لهم ما حرمه الله عليهم ٠‏ ويحرمون عليهم ما أحله الله 
لهم :وجعل النصارى المسيح عيسى بِنٍ مريم إلها مع اللّه. وما أمر اللّه علماء اليهود وتنا النصارى وما أمر عزيرًا وعيسى بن مريم 
إلا أن يعبدوه وحده؛ ولا يشركوا به شيفًا. فهو سبحانه إله واحدء لا معبود بحق سواه؛ تنزه سبحانه؛ وتقدس أن يكون له شريك كما 


يقول هؤلاء ا وغيرهم. 
000 مِنَْوَابالَاتِ 


في الآيات دليل على أن تعلق القلب بأسباب الرذق جائزء ولا يناشي التوكل. 

في الآيات دليل على أن الرزق ليس بالاجتهاد؛ وإنما هوفضل من الله تعالى تولى قسمته. 

الجزية واحد من خيارات ثلاثة يعرضها الإسلام على الأعداء؛ يقصد منها أن يكون الأمر كله للمسلمين بنزع شوكة الكافرين. 
في اليهود من الخبث والشر ما أوصلهم إلى أن تجرؤوا على اللّه؛ وتنمّصوا من عظمته سبحانه. 


5 700 و و لك سر الود 2ك يريد هؤلاء الكفار وغيرهم 
ممن هم على ملة من ملل الكفر 
بافتراءاتهم هذه وتكذيبهم بما جاء 
به محمد يله أن يقضوا على الإسلام 
ويبطلوه. ويبيطلوا ما جاء فيه من 
الحجج الواضحة والبراهين الجلية 


و كو ألْحَق ل 5 هر 2 3 8 2 على توحيد اللّه. وأن ما جاء به رسوله 
ال شو الْمُدَىوَوِيِ عرد لد حقء ويأبى الله 8# إلا أن يكمل دينه 


59 00 53 


0 


1 ويظهره.ء ويعليه على غيره. ولو كره 
0 الكافرون اكمال دينه واظهاره واعلاءه 
له 8 

0 راس ةا هه 5 فإن الله مُتمّه ومُظْهِرٌه ومُعَلِيه ٠واذا‏ 


2 إل غير هر 7 أن ن اير أراد اللّه أمرًا بطلت إرادة غيره. 
1 © © والله سبحانه هو الذي أرسل 
رسوله محمدًا عد بالقران الذي 
هوهدى للناس؛ وبدين الحق الذي 
هودين الإسلام ليّقليه بما فيه من 
الحجج والبراهين والأحكام على غيره 
من الأديان. ولوكره المشركون ذلك. 
9© ياأيها الذين آمنواء وعملوا 
بما شرعه الله لهم. إن كثيرًا من 
علماء اليهودء وكثيرًا من مياد 
النصارىء ليأخذون أموال الناس بغير 
حق شرعيء فهم يأخذونها بالرشوة 
وغيرهاء وهم يمنعون النامن من 
الدخول في دين الله. والذين يجمعون 
الذهب والفطنة: ولا يؤدون مايجب 
عليهم من زكاتهاء فأخبرهم - أيها 
الرسول - بما يسوؤهم يوم القيامة 
عن عدابه موجع. 
(©) يوم القيامة يوقد على ما 
دا حقه في نار جهنم: فإذا 
اشتدت حرارتها وَضْعّت على جباههم 
وعلى جنوبهم وعلى ظهورهم: ويقال 
3 لهم على سبيل التوبيخ: هذه هي 
9 أموالكم التي جمعتموها ولم تؤدوا 
ع يي لي 5 الي70 207000175 الي) عبت زي20 لي ع1 لمر لوو حو ب 1 
كنكم تجمعونه ولا تؤدون حقوفة؛ وعاقبة ذلك 
(©) إن عدد شهور السنة في حكم الله وقضاته اثنا عشر شهرًاء :فيما أثبته اللّه في اللوح المنحفؤغل أول ما خلق السهاوات والآركن: 
من هذه الأشهر الاثني عشر أربعة أشهر حرّم الله فيهن القتال؛ وهي ثلاثة سرد: (ذو القعدة؛ وذو الحجة؛ والمحرم) ؛ وواحد فرد, 
وهو(رجب) .ذلك المذكور من عدد شهور السنة. ومن تحريم أربعة منهاء ٠هوالدين‏ المستقيم, ؛ فلا تظلموا في هذه الأشهر الخُرّم 
أنفسكم بإيقاع القتال فيها؛ وهتك حرمتها ؛ وقاتلوا المشركين جميمًا كما أنهم يقاتلونكم جميعًاء واعلموا أن الله مع الذين يتقونه 
بامتشال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه بالنصر والتثبيت .ومن كان اللّه معه فلن يغلبه أحد. 
1 ' مِْهوَادالَباتٍِ : 
ل دين الله ظاهر ومنصور مهما سعى أعداؤه للنيل منه حسدًا من عند أنفسهم. 
© تحريم أكل أموال الناس بالباطل؛ والصد عن سبيل اللّه تعالى. 
© تحريم اكتناز المال دون إنفاقه في سبيل اللّه. 
© الحرص على تقوى الله في السر والعلن. خصوصًا عند قتال الكفار؛ لأن المؤمن يتقي الله في كل أحواله. 
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ا -كما 
كان يثمل الحرف قر اجام" - زيادة 
في الكفر على كفرهم باللّه؛ حيت 
كفروا بحكمه في الأشهر الحُرّم يُضِل 
بها الشيطان الذين كفروا باللّه حين 
سن لهم هذه المّنّة السيئّة. يحلون 
الشهر الحرام عامًا بإبداله بشهر من 
شهور الحل وربكوته على تتصريمه عام 
ليواققوا عدد الأشهر التي حرم اللّه 
وإن خالفوا أعيانهاء فلا يحلون شهرًا 
إلا حرموا مكانه شهرًاء فيحلون بذلك 
ما حرمه الله من الأشهر الحرم: 
ويخالفون حكمه؛ حسَّن لهم الشيطان 
الأعمال السيئة فعملوها. ومنها ما 
ابتدعوه من النسيء. واللّه لا يوفق 
الكافرين المُصِرّينَ على كفرهم. 
يا أيها الذين آمنوا بالله 
ورسوله وعملوا بما شرعه لهم. ها 
شأنكم إذا دُعيتم إلى الجهاد في سبيل 
الله لقتال عدوكم تباطأتم: وملتم إلى 
الامقراز فى مساكتكم؟! أرضيتم 
بمقاع الحياة الدنيا الزائلة ولذاقيا 
المنقطعة عوضًا عن نعيم الآخرة 
الداكم الذي أعده الله للمجاهدين 
في سبيله؟! فما متاع الحياة الدنيا في 
جنب الآخرة إلا حقير؛ فكيف لعاقل 
أن يختار فانيًا على باق» وحقيرًا على 
غليم؟! 
إن لم تخرجوا - أيها المؤمنون- 


للجهاد في سبيل اللّه لقتال عدوكم _ 


يعاقبكم الله بالقهر والإذلال وغيره. 
ويستبدل بكم قومًا مطيعين لله إذا 
استنفروا للجهاد نفرواء ولا تضروه 
احير أمره؛ فهو غني عنكم: 

نتم الفقراء إليه؛ والله على كل شيء 
قدير لا يعجزه شيء؛ فهو قادر على 
١ 1‏ 
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© إن لم تنصروا -أيها المؤمنون - رسول الله يك وتستجيبوا لدعوته للجهاد في سبيل اللّه فقد نصره الله دون أن تكونوا معه 

حين أخرجه المشركون هو وأبا بكر ذك. لاثالث لهما حين كانا في غار ثور مستخفيّيّن من الكفار الذين كانوا يبحثون عنهماء حين 
يقول رسول الله بك لصاحبه أبي بكر الصديق حين خاف عليه أن يدركه المشركون: :لا تحزن إن الله معنا بتأييده ونصره؛ فأنزل 
الله الطمأنينة على قلب رسوله؛ وأنزل عليه جنودًا لا تشاهدونهم وهم الملائكة يؤيدونه؛ وصيّر كلمة المشركين السفلى: وكلمة اللّه 
هي العليا حين أعلى الإسلام: ٠واللّه‏ عزيز في ذاته وقهره وملكه: ٠لا‏ يغالبه أحدء حكيم في تدبيره وقدره وشرعه. 


1 
لي 
لي 
ل 


؛ مِنفوان يدا لَاتِ: 


العادات المخالفة للشرع بالاستمرار عليها دونما انكار لها يزول قبحها عن النفوس» وربما ظَن أنها عادات حسنة. 
عدم النفير ضفي حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العقاب» لما فيها من المضار الشديدة. 


فضيلة السكينة: »وأنها من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف التي تطيش فيها الأفكدة:؛ وأنها تكون على 


حسب معرقفة العيد بربك. وثقته بوعده الصادق وبحسب ايمانه وشجاعته. 
© أن الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصدّيقين وخاصة عند الخوف على فوات مصلحة عامة. 


1 | 


0 الجَرّةٌالحاشر ها و2 ١‏ 
كّ 5-87 
1 اي ل 0 
ب سج 7 
فى 0" 0 1 ل اث 2000000 له 0 
1 7 اه عد 2 
5 - 3 
0 01 ال 0 
0 و | سَعَرَاقاصذدا انيعو 5 2 
0 0 
١3١ 0‏ 0 
2 98 
8 20 
2 98 
ديه -- 
2 7-4 


0 


5 3 
42 6 
و 2 
حْ 0 
4 0 
5 1-7 
02 0 
5 -_- 
5 7 
2 0 
5 507 
0 ا 
الَرْثِ 0 
لجز 0 
ط 2 
5 0 
4 ا 
5 86 
و 0 
5 507 
0 0 
1 2 
-3 31 
ْ 7 : 
١ 4 1‏ 1 لاصوأ 0 
2 0 
0 0 8 0 
0 2 
5 37 
8 2 
5 
5 0 0ت م وميه كر ا ات ات 


(©) سيروا - أيها المؤمنون + الجهاة 
وشيوعًا واجاهدوا بأموالت ولشيحه: 
فإن ذلك الخروج والجهاد بالأموال 
والأنفس أكذ نفعًا في الحياة الدنيا 


والآخرة من القعود والتعلق بسلامة 
الأموال والأنفس؛ إن كنتم تعلمون ذلك 


© لوكان ماتدعون إليه الذين 
استأذنوك من المنافقين في التخلف 
غنيمة سهلة وسفرًا لا مشقة فيه 
لاتبعوك - أيها النبي - ولكن بَعَدَت 
عليهم المسافة التي دعوتهم لقطعها 
إلى العدو فتخلفواء وسيحلف باللّه 
هؤلاء المستأذنون من المنافقين فى 
التخلف عندما ترجع إليهم قائلين: 
لواستطعنا الخروج إلى الجهاد معكم 
لخرجناء يهلكون انفسهم بتعريضها 
لعقاب الله بسبب تخلفهم وبسبب 
هذه الأيمان الكاذبة:؛ واللّه يعلم أنهم 
كاذبون في دعواهم, وفي أيمانهم 
هذه. 
© عفا الله عنك - أيها الرسول - 
اجتهادك في الإذن لهم في التخلف. 
ظلم سمحت لهم فيه؟ حتى يتضح لك 
الصادقون في أعذارهم التي قدموهاء 
والكاذبون فيهاء فتأذن للصادقين 
منهم دون الكاذبين. 
© سس من شأن المؤمنين بالله. 
وبيوم القيامة إيمانًا صادقًا أن يطلبوا 
منك - أيها الرسول - الإذنفي التخلف 
عن الجهاد في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم.؛ بل شأنهم أن ينفروا متى 
استنئفرتهم, ويجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم. واللّه عليم بالمتقين من 
عباده الذين لا يستأذنونك إلالأعذار 
َثْمْ تمنعهم من الخروج معك. 


© إن الذين يطلبون منك - أيها الرسول ل يي سا د د الذين لا يؤمنون باللّه ولا 
يؤمنون بيوم القيامة. وأصاب قلويهم الشك في دين الله ٠فهم‏ في شكهم يترددون حيارى لا يهتدون إلى الحق. 


© ولوكانوا صادقين في دعوى أنهم يريدون الخروج معك للجهاد في سبيل اللّه لتأهبوا له بإعداد العدة. ولكن أبغض 


خروجهم معك اكتتل عليهم الخروج نحي أثروا الععود في عدار سور 


اللّه 


© من الخير ألا يخرج هؤلاء المنافقون معكم» ذ 


لي م ا ل ين نه الشيه: 


وأسرعوا في صفوفكم بنشر النميمة لتقريقكع. ا كح حت ا000000000009:10101060 


5 ؛ مِنعوَاي الات 
© وجوب الجهاد بالنفس والمال كلما دعت الحاجة. 
© الأيمان الكاذبة توجب الهلاك. 


© وجوب الاحتراز من العجلة؛ ووجوب التثبت والتأني. وترك الاغترار بظواهر الأمور, والمبالغة في التفحص والتريث. 
ل من عناية الله بالمؤمنين تثبيطه المنافقين ومنعهم من الخروج مع عباده المؤمنين, رحمة بالمؤمنين ولطمًا من أن يداخلهم 


من لا ينفعهم بل يضرهم. 


لقد حرص هؤلاء المنافقون 


22102700101 


154 


0 
على الإفساد بتفريق كلمة المؤمنين: 26 7 0 98 
وتشتيت شملهم من قبل غزوة تبوك. 007 نوا لْفْسَنَةَ مِن فل وَقَل م الْتويحق 2 
ونوؤعوا وصرّفوا لك - ايها الرسول - (١0+‏ ' 0 2 
الأمور بتدبير الحيل؛ لعل حيلهم تؤثر +3 ولاس عبر لس 2 2 دص س 2و 2 
كك 2-0 

شيع دك على الجها هد جا 0 اللو وهم كاهو 0 وهم 1 
الله وتأييده لك. وأعز الله دينه 35 وو شرم 237 
نصر 19 واعر 2 رن ا 1 ل 2-0 ام م و - 0 
وقهر أعداءه. وهم كارهون لذلك؛ 5 2 تقول اكد 20 وَلإايسَق ألافى الملتوستفاران قد 0 
لأنهم كانوا يرغيون فى انتصار الباطل 79 5 
نهم كانوا يرغبون في ر الباطل أي 2 
غلى لحق. 5 0 0 
69 ومن المنافقين من يعتذر بالأعذار يم 3 
المُحَُتلّقَة فيقول: يا رسول الله. ائذن +( 90 
لي في التخلف عن الجهاد؛ ولا تحملني 3 , 
على الخروج معك حتى لا أصيب ذنبًا 1 - 
بسبب فتنة نساء العدو - الروم -إذا 0 6 
شاهدتهن. آلا قد وقعوا في فتنة 55 8 
أعظم مما زعمواء وهي فتنة النفاق. 937 2 
وقتية التخلف» وان جهلدم يوم القيامة 0 4 
لمحيطة بالكافرين,» لا يفوتها منهم 5 20 
أحدء ولا يجدون عنها مهريًا. 4 0 


يم 


0 


© إن نالتك - يا رسول الله - نعمة ميلا 2 
من اللّه بما يسرك من نصر أو غنيمة 5 0 
كرهوا ذلك؛ وحزنوا له؛ وإن ن نالتك ا 20 
مصيبة من شدة اوانتصار عدو يقول 0 6 


هؤلاء المنافقون: قد احتطنا لأنفسناء 


وأخذنا بالحزم حين لم نخرج للقتال +7( 8 
كما خرج المؤمنون. فأصابهم ما ا 2-8 
أصابهم من القتل والأسرء ثم ينصرف و2 3 
هؤلاء المنافقون إلى أهليهم مسرورين +( 8 
بالسلامة. 5 50 

0 0 


9© قل - أيها الرسول - لهؤلاء 


لنا .فهو سبحانه سيدنا وملجؤنا الذي 1 20 
نلجأ اليه ..ونحن متوكلون عليه في ٍ 0 - )0 
أمورناء واليه وحده يفوض.سن المؤمنون 22 ييه 0 

4 ٍ 
أمورهم ٠‏ فهو كافيهم وعم الوكيل. 5 الك . 5 5-0 
© قل - أيهاالرسول - لهم: يحاي ري 0/0 40 _١‏ عنم الية دايا اياي ارم 


0 لل عرسي وي 2 ريسي ووب م 
وأسركم إذا أذن لنا بقتالكم ٠‏ فانتظروا عاقبتناء إنا منتظرون عاقبتكم. 

© قل - أيها الرسول - لهم: ابذلوا ما تبذلون من أموالكم طوعًا أو كرمًاء لن يتقبل منكم ما أنفقتم منها لكفركم وخروجكم عن 
طاعة اللّه. 

© وما منعهم من قبول نفقاتهم إلا ثلاثة أمور: كفرهم باللّه وبرسوله؛ وكسلهم وتثاقلهم إذا صَلَّوا وأنهم لا ينفقون أموالهم طوعًاء 
وإنما ينفقونها كرهًا ؛ لأنهم لا يرجون ثوابًا في صلا تهم ولا في إنفاقهم. 

اه ' مهايا ليَاتِ: 

« دأب المثافقين السعي إلى إلحاق الأذى بالمسلمين عن طريق الدسائس والتجسس. 

© التخلف عن الجهاد مفسدة كبرى وفتنة عظمى محققة؛ وهي معصية لله ومعصية لرسوله. 

٠.‏ في الآيات تعليم للمسلمين ألا يحزنوا لما يصيبهم ؛ لكلا يَهنوا وتذهب قوتهم ٠وأن‏ يرضوا بما قدَّر اللّه لهم »ويرجوا رضا ربهم؛ 
لأنهم واثقون بأن الله يريد نصر دينه. 

© من علامات ضعف الإيمان وقلة التقوى التكاسل في أداء الصلاة والإنفاق عن غير رضا ورجاء للثواب. 


كه معدا حصعوو امسعور مسجو | ساود ف 0 
2 2 
1 : 26 
3 در وَلدْه امار ا ذبهم ١ه‏ 
2 8 
4 هه ح سح سس له و 

1 مآ وَلديا تمق الور مه وشرمكهردت | 
3 0 
ّ 3 
0 9 


ل عت وبل للد : 
#الصد لصَدَقَتِ وَإِنَ مهاده م ذا 
ّ 0 هوام مضْوامَاتَهُْ يمر 


00 أو 2 


3 000 


2 م وح 0 له سجس وو 4 
3 2 00 لل عن فضإهءو: وتو و 20 
0 2 
4 2 
2 ضر 2 01 ا 57 
9 ا*إنماا | يد 5 فك للغفراء و و 7 201 
3 37 7 
3 يريت عَلَيَ يَاوَالمَواَةَ ملُونمْمَة : 
1 مله قف دق و 20 
0 ص ص ص 2 
٠ 5‏ آذه 4 
3 فريضة 3 
3 : 
١ 3‏ 5 
8 وو وه كو و به 1 
3 اذن قل أذرتحر 8 
< 2 5 
3 0 “ 2 -. 
59 لد آ#ه سه 2 0 
كزياله وك لمُؤسييت وَكَعْمَة إلذيبت 1 
0 72 
8 اضر و2 8 كو داكأ وو 5 
3 يسو دده ررم ولا ًِ عد 5 1 


1 6 1 00 0 ل 0 


0 بين لهم مصارفها 0 تبرثكة 00 فقال: 


(9©) فلا تعجبك - أيها الرسول - أموال 
المنافقين ولا أولادهم, »ولا تستحسنهاء 
فعاقبة أموالهم وأولادهم سيكة: قالله 
يجعلها عذابًا عليهم بالكد والتعب 
لتحصيلهاء وبما ينزل من مصائب 
فيها إلى أن يخرج الله أرواحهم حال 
كفرهم فيعذبون بالخلود في الدرك 
الأسفل من النار. 

© ويُقسم المنافقون لكم - أيها 
المؤمنون - كاذبين: إنهم لمن 
جملتكم, ار ليسوا منكم في 
بواطنهم» وإن أظهروا أنهم منكم: 
لكنهم قوم يخافون أن يحل بهم ما 
حل بالمشركين من القتل والسبيء 
فيظهرون الإسلام تقية. 5 
© لويجد هؤلاء المناققون ملك 
من حصن يحفظون فيه أنفسهم. 4 
يجدون كهوفًا في الجبال يختبتّون 

فيها: أويجدون ننقًا يدخلون فيه 
لالتجؤوا إليه. ودخلوا فيه وهم 
مسرهون: 

ومن المنافقين من يعيبك 
- أيها الرسول - فى قسمة الصدقات 
عندما لا ينالون منها ما يريدون: فإن 
أعطيتهم منها ما يطلبون رضوا عنك 
وإن لم تعطهم ما يطلبون منها أظهروا 
0 

69 ولو أن هؤلاء المنافقين الذين 
0 
بما فرضه اللّه لهم .ويما أعطاهم 
رسوله منهاء وقالوا: كافينا الله 
سيعطينا الله من فضله ما شاءء: 
وسيعطينا رسوله مما أعطاه اللّه؛ إنا 
إلى الله وحده راغبون أن يعطينا من 
فضله لوأنهم فعلوا ذلك لكان خيرًا 
لهم من أن يعيبوك. 

ولما عابوا رسول الله كلةٍ في 


© إنما الزكوات الواجبة يجب أن تصرف للفقراء؛ وهم المحتاحون الاين لديهم مال من موثة أووظيفة 0 


-- ؛ والمساكين الذين لا يكادون يملكون : شيئا ولا يُحْمُوْنَ على الثاس بسيب حالهم 


لجمعهاء وللكفار الذين يُتَأَنَفون بها ليسلمواء : أولضعفة الإيمان ليقوى إيمانهم أذ تعن يدهع بها شرّه. وتصرف في الأرقاء ليمتنوا بها' 
وللمدينين في غير إسراف ولا معصية إن لم يجدوا وفا ء لما عليهم من دين؛ وتصرف في تجهيز المجاهدين في سبيل اللّه وللمسافر 
الذي انقطعت نفقته . قَضَر صرف الزكوات ت على مؤلاء فريضية من الله والله عليم بمضالح عباده» حكيم ف خدميره وشرعة. 

(9©) ومن المنافقين من يؤذون رسول الله وك بالكلام: ٠‏ فيقولون لما شاهدوا حلمه كد َيه إنه يسمع من كلّ أحد ويصدقه:؛ ولا يميز 


بين الحق والباطل: قل لهم - أيها الرسول - 


:إن الرسول لا يسمع ! الا الخيرء يصدق بالله, ويصدق ما يخبر به المؤمنون الصادقون 


ويرحمهم: فإن بعثته رحمة لمن آمن به: والذين يؤذونه كَكِةِ بأي نوع من أنواع الإيذا ء لهم عذاب موجع. 


سه مِنْقَوَايدا لهات 


© الأموال والأولاد قد تكون سببًا للعذاب في الدنياء وقد تكون سببًا للعذاب في الآخرة: فليتعامل العبد معهما بما يرضي مولاه: 
كتتحقق فتتحقق بهما النجاأة. © توزيع الزكاة موكول لاجتهاد ولاة الأمور يضعونها على حسب حاجة الأصنياف وسعة إلأموال. 
© إيذاء الرسول كَكِةِ فيما يتعلق برسالته كفرء يترتب عليه العقاب الشديد. © ينبغي للعبد أن يكون أذن خير لا أذن شرء يستمع ما 


فيه الصلاح والخيرء ويُعرض ترقعًا وإباءً عن سماع الشر والفساد. 


يقسم المناققون باللّه لكم 
-أيها المؤمنون - أنهم لع يقواوا. شيئًا 
يؤذي النبي كَكةٍ. ذلك ليرضوكم عنهم 
واللّه ورسوله أولى بالإرضا بالإيمان 
والعمل الصالح إن كان هؤلاء مؤمنين 
حما: 
© آلم يعلم هؤلاء المنافقون أنهم 
يليم هذا سافوع لله وترسولهة وان 
من يعاديهما يدخل يوم القيامة نار 
جهنم ماكمًا فيها أَبدًا5! ذلك الهوان 
والذل الكبير. 
9© يخاف المناققون أن ينزل اللّه 
على رسوله سورة تُطلع المؤمنين على 
ما يضمرونه في قلوبهم من الكفرء 
قل - أيها الرسول -: استمروا - أيها 
المنافقون - على سخريتكم وطعنكم 
في الدين؛ فالله مخرج ما تخافون 
بإنزال سورة ة أو بإخبار رسوله بذلك. 
© ولشن سألت - أيها الرسول - 
المنافقين عما قالوا من الطعن وسب 
المؤمنين بعد إخبار الله لك به ليقولنٌ: 
كنا فضي حديث نمزح فيه ولم تكن 
جادين؛ قل - أيها الرسول -: أباللّه 
وآياته ورسوله كنتم تستهزئون5! 
© ات 0 بهذه التعدان الكادية: 
أن كنتم تضمرونه, إن تتجاور عن 
فريق منكم لتركه النفاق وتوبته منه 
وإخلاصه لله. نعذب فريقًا منكم 
لإصرارهم على النفاق وعدم توبتهم 
منيهك. 
(9©) المنافققون رجالًا ونساءً متفقون 
في أحوال النفاق: وهم على النقيض 
من المؤمنين: فهم يأمرون بالمنكر 
وينهون عن المعروفء ويبخلون 
بأموالهم فلا ينفقونها في سبيل الله. + 
تركوا اللّه أن يطيعوهء فتركهم الله من 


91 اخي ريا عه / 


دل ادي سام 


| ف حي بيك 0 


6 
0 
0 
١‏ 
اما" 
كرك إى 
م 
- 


5 0 
0 50 
0 حَقّ 0 
اج 5 
3 30 
0 1 
05 2 
0 52 
0 ا 
5 0 
3 3 0 
2 - 
0 0 2 
0 0 
2 
_-- ا 
5 50 
00 3 
42 2 
2 2 
5 2-7 
1 0 
6 0 
0 و 
0 0 
0 2 
5 37 
2 3 5 
0 2 
5 
5 30 
5 3 5 
ُّ 7 
0 0 
2 5 
55 56 
0 0 
ّ 28 
0 0 
4 2 
بخان 0 
ره 2 ه- د-2 ا 
4 مدن هانب و ٠ه‏ نْ 2 
82 1 7 
م 4 
6 5 5 1 سد 7 
0 40 
8 0 
05 2 
0 37 
0 5 
جح ح 
5 37 
3 39 0 
2 - 
5 7 
0 0 
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توفيقه ' إن المنافقين هم الخارجون عن طاعة الله وطريق الحق إلى معصيته وطريق الضلال. 
© وَعَدَ دَ الله المنافقين والكفار الذين لم يتوبوا أن يدخلهم نار جهنم ماكثين فيها أبدًا. هي كافيتهم عقابّاء وطردهم الله من 


وحمحة ٠ولهم‏ عذاب مستمر. 
0 مِنْعوَايدا لددَاتِ: 


© قبائح المنافقين كثيرة؛ ومنها الخدام على الأيمان الكاذية, ومعاداة اللّه ورسوله. والاستهزاء بالقرآن والنبي والمؤمنين» 


والتخوف من نزول سورة في القرآن 5 


تفضح شأنهم » واعتذارهم بأنهم هازلون لاعبون؛ وهواقرار بالذنئب» بل هوعدر أقبح من الذنب. 


لي لا قبل الهزل في الدين وأحكامه؛ ويم الخوض بالباطل في كتاب الله ورسله وصفاته كفرًا. 


© الثّفاق: مرض عُضَّال متأصّل ذ 


فى اليشرء وأصحاب ذلك المرض متشابهون في كل عصر وزمان في الأمر بالمنكر والنهي عن 
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© أنتم - يا معشر المنافقين - 
ف الكفر والاستهزاء مثل الأمم 
المكذبة من قبلكم؛ كانوا أعظم قوة 
منكم وأكثر أموالا وأولادّاء فتمتعوا 
بنصيبهم المكتوب لهم من ملذات 
الدنيا وشهواتهاء ٠‏ فتمتعتم أنتم - أيها 
المنافقون - بنصيبكم المقدر لكم 
من ذلك مثل تَمَمّع الأمم المكذبة 
السابقة بنصيبهم.» وخضتم في 
التكذيب بالحق والطعن في الرسول 
مثل خوضهم في التكذيب به والطعن 
على رسلهم, اولك المتصفون بتلك 
الصفات الذميمة هم الذين بطلت 
أعمالهم لفسادها عند اللّه بالكفرء 
وهم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم 
2 موارد الهلاك. 
© ألم يأتهؤلاء المنافقين خبرٌ 
تضق للم المكذ باابوما كمل بها 
من عقاب: قوم نوح: وقوم هود . وقوم 
صالح. وقوم إبراهيم؛. واصحاب 
مدينء. وقرى قوم لوط؛ جاءتهم 
رسلهم بالبراهين الواضحة والحجج 
الجلية؛ خما كان الله ليظلمهم؛ فقد 
أنذرتهم رسلهم, ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون بما كانوا عليه من الكفر باللّه 
وتكذيب رسله. 
(©) والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أنصار بعض وأعوانهم؛ لجمع الإيمان 
بينهم: يأمرون بالمعروف؛ وهو كل 
محبوب لله تعالى من وجوه طاعته 
كالتوحيد والصلاة.ء وينهون 
عن المنكر؛ وهو كل ما أبغضه اللّه 
تعالى من المعاصي كالكفر والرباء 
ويؤدون الصلا ة كاملة على أكمل وجه؛ 
ويطيعون الله ويطيعون رسوله؛ أولئتك 
المتصفون بهذه الصفات الحميدة 
سيدخلهم الله في رحمته؛ إن الله 


69 وَعَدَ دَ اللّه المؤمنين باللّه والمؤمنات به أن يدخلهم يوم القيامة جنات تجري الأنهار من تحت قصورها ماكثين فيها دائمًا ام 
يموتون شبها ولا وتقطام لمينيم ووعدهم أن يدخلهم مساكن حسنة في جنات إقامة؛ ورضوان يحله اللّه عليهم أكبر من ذلك كله ذلك 


الجزاء ء المذكور هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز. 
9 مِنْهوَايدا لات : 


ىو سبب العذاب للكفار والمنافقين واحد في كل العصورء وهوإيثار الدّنيا على الآخرة والاستمتاع بها وتكذيب الأنبياء والمكر 


والخديعة والغدر بهم. 


لى اهلاك الأمم والأقوام الغابرة بسبب كفرهم وتكذيبهم الأنبياء فيه عظة وعبرة للمعتبر من العقلاء. 


ل أهل الإيمان رجالا ونساء أمة واحدة مترابطة متعاونة متناصرة: قلويهم متحدة 


فى التوادٌ والتحاث والتعاطف. 


لو رضا رب الأرض والسماوات أكبر من نعيم الجنات ت؛ لأن السعادة الروحانية أفضل من الجسمانية. 


يا أيها الرسول. جاهد الكفار 2 42 تاشر 0 لي 0 لخي ييا عق 1 0 يي ع ل | اَيَو أله لخو م 
كالهم بالشيت, وجاهد المنافقين © ضدج لزه 


باللسان والحجة. واشدد على 4ل ينما لنَجَهِدا اكات ا 
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الفريقين؛ فهم أهل لذلكء؛ ومقرهم لز ِ 
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التي من بها على نبيه؛ فإن يتوبوا 2 0 
الله من نفاقهم تكن توبتهم منه خيرًا 00 
لهم من البقاء عليه؛ وإن يتولوا عن 2 
التوبية إلى الله يعذبهم عذايًا موجعًا فيد 
الدنيا بالقتل والأسرء ويعذبهم عذايًا 7 
موجمًا في الآخرة بالنارء وليس لهم 97 
رو حص عن اتاد | 0 
تامو يدك هنهم العذاب: 

© ومن المنافقين من عاهد اللّه 
قائلاً: لثن أعطانا الله من فضله 
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لنتصدقن على المحتاجين؛ ولنكونن ح 508 
من الصالحين الذين صلحت 1 0 
أعما 0 6 
اله فلما لايق اللّه سيحانه من 1 3 
فضله لم يفوا بما عاهدوا الله عليه: بل +د م 9 04 
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قلوبهم إلى يوم القيامة؛ عقابًا لهم #إ ألْمَوّمِنِينَ في الصَد فت وأ أزبت لايجدون | لاجهدهر و 

4 7 تر ا 


على إخلافهم لعهد الله. وعلى كذيهم. جل ير ' ات 

9 ألم يعلم المنافقون أن الله بعل ما و( في ري و 1 ليا الي 
لكيد 

وأن الله سبحاتة م م 77777ب د د ١‏ لباب 7 777 

يخفى عليه من أعمالهم شيءء وسيجازيهم عليها. 

9 الذين يعيبون المتطوعين من المؤمنين بيذل الصدقات اليسيرة: الذين لا يجدون إلا شيكًا قليلًا هفو حاضل ما يقدرون عليه 

فيسخرون منهم قائلين: ماذا تجدي صدقتهم؟5! سخر اللّه منهم جزاء على سخريتهم بالمؤمنين. ولهم عذاب موجع. 

1 مِنْقوَايدا لمات : 

© وجوب جهاد الكفار والمنافقين ٠‏ فجهاد الكفار باليد وسائر أنواع الأبتاحة الحربية: وجهاد المنافقين بالحجة واللسان. 

© المنافقون من شرٌ الناس؛ لأنهم غادرون يقايلون الإحسان بالإساءة. 

ل في الآيات دلالة على أن نقض العهد وإخلاف الوعد يورث النفاق» يجب على المسلم أن يبالغ في الاحتراز عنه. 

ل في الآيات ثناء على قوة اليدن والعمل» ٠وأنها‏ تقوم مقام المال؛ .وهذا أصل عظيم في اعتبار أصول الشروة العامة والتنويه بشأن 

العامل. 
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اطلب - أيها الرسول - المغفرة 
لهم أو لا تطلبها لهم: فإن طلبتها 
سبعين مرة: فإنها على كثرتها لن 
توصل الى مغفرة اللّه لهم؛ لأنهم 
كافرون باللّه ورسوله؛ واللّه لا يوفق 
للحق الخارجين عن شرعه عن عمد 
وقصد. 
9 فرح المتخلفون من المنافقين 
عن غزوة تبوك بقعودهم عن الجهاد 
في سبيل الله مخالفين رسول 
الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله كما يجاهد 
المؤمنونء وقالوا مثبطين لإخوانهم 
من المناققين: لا سيروا في الجذا 
وكانت غزوة تبوك في زمن ادر قل 
لهم - أيها الرسول -: نار جهنم التي 
تنتظر المنافقين أشد حدًا ما 
الحر الذي فروا منه لويعلمون. 
فليضحك هؤلاء المنافقون 
المتخلفون عن الجهاد قليلًا في 
حياتهم الدنيا الفانية. وتييكوا كثيرًا 
فى حياتهم الآخرة الباقية؛ جزاء على 
ما كانوا اكثميوة من الكفر والمعاصي 
والآثام في الدنيا. 
فإن أعادك اللّه - أيها النبي- 
إلى فريق من هؤلاء المنافقين ثابت 
على نفاقه. فطلبوا منك الإذن 
بالخروج معك في غزوة أخرى. فقل 
لهم: لن تخرجوا - أيها المنافقون- 
معي في الجهاد في سبيل الله أبدًا 
عقوبة لكم»؛ وحذدرًا من المفاسد 
المترتبة على وجودكم معيء. فقد 
رضيتم بالقعود والتخلف في غزوة 
تبوك؛ فاقعدوا وابقوا مع المتخلفين 
من المرضي والنساء والصبيان. 
9© ولا تصل - أيها الرسول - على 
أعرسيت سن دوقي البقاطتين الذادولا 


تقض على قيره للدعاء له بالمقفرة, ذلك لأنهم كفروا ووو 1 اللّه. ومن كان كذلك لا 


يُصَلَّى عليه ولا يدَعَى له. 


(©) ولا تعجبك - أيها الرسول - أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم, إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنياء وذلك بما 
يعانونه من المشاق ضي سبيلها .وما يصابون به من مصائب فيها . ٠وأن‏ تخرج أرواحهم من أجسادهم وهم على كفرهم. 
ل للعو ب و ا ل ا لبا ل ال لين 


1 زايد لَاتِ: 
© الكافر لا ينفعه الاستغفار ولا العمل ما دام كافرًا. 


© الآيات تدل على قصر نظر الإنسان: فهوينظر غالبًا إلى الحال والواقع 
من أحداث. 
© التهاون بالطاعة إذا حضر وقتها سبب لعقوبة اللّه وتثبيطه للعبد عن فعلها وفضلها. 


الذي هوفيه. ولا ينظر إلى المستقبل وما يتَمَخْض عنه 


© في الآيات دليل على مشروعية الصلاة على المؤمنين: وزيارة قبورهم والدعاء لهم بعد موتهمء كما كان النبي كَكَدِ يفعل ذلك 


في المؤمنين. 


(©) رضي هؤلاء المنافقون لأنفسهم 
الذلة والمهانة حين رَضُّوا أن يتخلفوا . 
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الفبلاع العظيم الذي لا يدانيه فلاح. 
9 وجاء قوم من أعراب المدينة 
ومن حولها يعتذرون إلى رسول الله 
م ليأذن لهم في التخلف عن الخروج 
والجهاد في سبيل الله وتخلف قوم 
آخرون لم يعتذروا أصللًا عن 
الخروج؛ عدم تصديقيم التي وعدم 
إيمانهم بوعد اللّه. سينال هؤلاء بسبب 
© ليس على النساء والصبيان 
والمرضى والعجزة والعمي والفقراء 
الذين لا يجدون ما ينفقونه من 
الببال لبستعهيزوا ينه لبس على مولا 
لأن أهذازهم كاكية: إذا أخلضوا لله 
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ورسوله؛ وعملوا بشرعه:؛ ليمس على 93 رس وو جا 
المحسنين من أصحاب هذه الأعذار مكل الدع ملوبِهِ م فهر ف 
طريق لإيقاع العقاب عليهم. والله +4 5 
غفور لذنوب المحسنين. رحيم لأكلعة ني 0070 اراي ١ ١ ١‏ اسمالر تي اي 2 


0 

69 ولا إثم كذلك على المتخلفين عنك الذين إذا جاؤوك - أيها الرسول - يطلبون ما تحملهم عليه من الدواب وقلتٌ لهم: :لا أجد 
ما أحملكم عليه من الدواب؛ أدبروا عنك وأعينهم تسيل من الدمع أسمًا على أنهم لم يجدوا ما ينفقون من عند أنفسهم أو من عندك. 
©) لما بيّن أن لا طريق لعقوبة أهل الأعذار ذكر من يستحق العقوبة والمؤاخذة: فقال: إنما الطريق بالعقوبة والمؤاخذة على 
أولك الذين يطلبون منك -أيهاالرسول - الإذن في التخلف عن الجهاد وهم قادرون عليه بوجود ما يتجهزون به؛ رضوا لأنفسهم 
الذلة والهوان ن بأن يبقوا مع الخوالف في البيوت؛ وختم الله على قلوبهم فلا تتأتر بموعظة .وهم بسبب هذا الختم لا يعلمون مافيه 
مصلحتهم ليختاروه؛ وما فيه مفسد تهم ليتجنبوه. 

مِنْعَوَابدالبَاتِ: 

المجاهدون سيتيتاون الخبرات فى الدنياء وإن فاتهم 00 الفوز بالجنة والنجاة من العذاب في الآخرة. 

أن من نوى الخيرء ٠‏ وافترن ينيته الجائمة سدح ينما يض عليم: هلم يقذوت قف يكل فزللة الخامل له 

الإسلام دين عدل ومنطق؛ لذلك أوجب العقوبة والمأثم على المنافقين المستأذنين وهم أغنياء ذوو قدرة على الجهاد بالمال 
والنفس. 


مه 
٠.‏ 
٠‏ 
٠‏ 
© 


